عنوان المداخلة:

مظاهر إساءة معاملة الأطفال في الجزائر 

" دراسة ميدانية ببعض قطاعات الخدمات الاجتماعية بولاية بسكرة".
اعداد:

أ.د/ جابر نصر الدين                                    أ/ بن اسماعين رحيمة
مقدمة:

إن موضوع اساءة معاملة الأطفال واهمالهم يعد موضوعا جديدا زمنيا ومكانيا فهي ظاهرة عالمية تعاني منها المجتمعات الإنسانية عامة فلا يكاد يخلو منها مجتمع ولا أحد يستطيع تجاهلها وإن بقيت تحت الأضواء، ولقد أصبحت منتشرة بشكل كبير في عصرنا الحالي وتتعدد أسبابها والعوامل المؤدية لها، ويتعلق بعضها بخصائص الطفل وسلوكاته كوجود أطفال غير ناضجين تماما أو أطفال ذوي الحاجات الخاصة أو أطفال يتسمون بصعوبة المزاج، وبعضها يرتبط بعوامل خاصة بشخصية الآباء والخبرات السيئة والمؤلمة التي تعرضوا لها. قد تأتي الإساءة للطفل من أفراد آخرين في الأسرة كما قد تحدث من الأصدقاء والغرباء وحتى المؤسسات القائمة على رعايتهم. لذلك في هذه الدراسة سنحاول شرح مفهوم هذه الظاهرة مع نسليط الضوء على مظاهرها التي يعاني منها الطفل الجزائري.   
1/ العنف والإساءة وسوء المعاملة:

يستخدم بعض الباحثين العنف والإساءة بالتبادل بوصفهما مترادفان الا أنهما مستقلان، اذ يمكن تعريف الإساءة بأنها سلوك وأفعال مستهجنة وغير مرغوب فيها يقوم بها الفرد المعتدي عن قصد بهدف الحاق الضرر والأذى الجسمي أو النفسي أو الجنسي للضحية مما يؤدي الى ظهور نتائج نفسية واجتماعية خطيرة على شخصية الضحية. أو هي استجابات سلوكية متنوعة من الإيذاء الجسمي أو الجنسي أو اللفظي أو النفسي يمارسها طرف أو شخص معتد يكون في مركز قوة أو سلطة لإجبار الطرف الآخر وهو الضحية سواء كانت الزوجة أو الأطفال في الأسرة على القيام أو الإمتناع عن سلوكات معينة.

اذن فلمفهوم الإساءة جوانب جسمية ونفسية وجنسية فالإساءة ضد الطفل عبارة عن الأذى أو الضرر الذي يلحق بالطفل بشكل مقصود من الوالدين أو القائمين على رعايته سواء كانت بشكل اساءة جسمية أو انفعالية أو جنسية أو في شكل اهمال يشمل الإخفاق في تقديم الغذاء والملبس المناسب للطفل والإهمال الصحي والتربوي له.(طه عبد العظيم حسين، 2008، ص ص 21-22)

أما العنف فهوسلوك يلجأ اليه الإنسان لتحقيق حاجاته الأساسية نتيجة الإخفاق والفشل في اشباع الحاجات الفيزيولوجية.(محمود سعيد الخولي، 2006، ص 46)

والعنف اجتماعيا فيعني الإكراه واستخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على ارادة فرد أو مجموعة من الأفراد.(عبد الرحمان العيسوي، 2005، ص 187)  

إنه فعل يهدف الى عن قصد الى احداث الألم والضرر الجسمي للشخص الآخر، ومعنى ذلك أنه يقتصر على النواحي الجسمية في المقام الأول لكنه يؤدي الى أضرار نفسية واجتماعية، لذا فالإعتداء والهجوم الجسمي يعد شرطا ضروريا للعنف في حين أن الأساءة قد ينتفي فيها الإعتداء الجسمي ويكون السلوك مسيئا كما في حالة السخرية والتحقير والإهانة والإهمال للطفل، أي أن معظم حالات العنف تعد اساءة في حين أن معظم حالات الإساءة قد لا تعد عنفا.

فالسلوك المسيء يمثل محاولات يقوم بها المعتدي للتحكم والهيمنة وممارسة القوة على الضحية في حين أن العنف يعد سوكا من الإنتهاك يتضمن العنف الجسمي والإنفعالي ويمثل هجوما على مفهوم الذات الإنسانية.

واذا كانت الإساءة عبارة عن أية محاولة يقوم بها الفرد للهيمنة والسيطرة على الآخر جسميا وجنسيا ونفسيا وتسبب له مستوى من الأذى والضرر أو هي خبرات سلبية تؤثر في شخصية الفرد بدرجات مختلفة فسوء المعاملة هو مصطلح يستخدم في وصف الإساءة الجسمية والجنسية والإنفعالية والإهمال ومشاهدة الطفل للعنف الذي يحدث داخل الأسرة. (طه عبد العظيم حسين، 2008، ص ص 21-22)

2/ مفهوم اساءة معاملة الأطفال:

من الصعب وضع تعريف شامل لإساءة معاملة الأطفال واهمالهم، وترجع هذه الصعوبة في هذا الى عوامل ثقافية واجتماعية اذ تختلف أسباب هذه المشكلة ومدى شيوعها من مجتمع لآخر وفقا للإطار الثقافي والإجتماعي السائد في كل مجتمع.. ومن الصعوبات الأخرى التي تحيط بتعريف اساءة معاملة الأطفال واهمالهم اختلاف التعريف تبعا لاختلاف العلماء وتخصصاتهم وذلك اعتمادا عما اذا كانت هذه التعاريف قانونية أو طبية أن نفسية أو اجتماعية...كذلك يمكن تحديد بعض العوامل التي ترتبط بوجود صعوبة في تعريف هذا المصطلح الى ما يلي:

· عدم وجود اجماع على الأشكال والأنواع الملائمة وغير الملائمة من سلوك الوالدين.

· عدم التأكد اذا كان تعريف الإساءة يكون مبنيا على خصائص وسلوك الوالدين أم يعتمد على النتائج المترتبة على الطفل أم على السياق البيئي أم على كل هذه العوامل جميعا.
· وجود اختلاف في معايير ومستويات الخطورة والأضرار الناتجة عن الإساءة التي ينبغي أن تستخدم في صياغة التعريف.
· وجود خلط وغموض يرتبط بما اذا كان التعريف يستخدم لأغراض البحث العلمي أم لأغراض قانونية أو اكلينيكية.
ولقد أشرنا سابقا الى أن هناك اختلافا بين مصطلح سوء معاملة الأطفال

Child maltreatment واساءة معاملة الأطفال Child abuse 

فالأول: يستخدم بشكل واسع في البحوث والأدبيات النفسية ولم يكن قويا انفعاليا كما في مصطلح اساءة معاملة الأطفال، كما أنه عام يستخدم لوصف كل أشكال إساءة معاملة الطفل واهماله من الأباء والقائمين على رعايته ويتضمن الأساءة الجسمية، الإنفعالية، الجنسية، والإهمال للحاجات الأساسية للطفل والإساءة الثانوية للطفل. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 40-41)

أما المصطلح الثاني: اساءة معاملة الطفل فقد جاء تحت مصطلح Neglected Child بمعنى الطفل المهمل، وكذا تحت مصطلح Psychological battered أو الطفل المعذب نفيسا وعلى هذا الأساس اختلف الباحثون في تحديد هذا المفهوم.

يمكن القول أن التعريفات الحديثة امتدت لتشمل تشكيلة واسعة من الأفعال والسلوكات المسيئة والمؤذية للطفل، وعلى العموم جملة تعريفات هذا المفهوم تعتمد على بعدين أساسيين:

1- الإذاء والضرر للطفل.

2- على من تقع مسؤولية هذا الإيذاء والضرر.
وهذا ما يجعل من الصعب وجود تعريف شامل للإساءة في معاملة الأطفال. وفيما يلي نستعرض بعض التعريف لهذا المفهوم:

يعرف "جل Gill" (1975) اساءة معاملة الطفل بأنها استعمال القسوة والعنف المتعمد وليس العارض أو نتيجة للصدفة من أي جهة تتولى رعاية الطفل سواء أكان الوالدين أم المؤسسات أم الأشخاص وذلك بهدف انزال الضرر بالطفل وعرقلة نموه نموا سليما.

وتعرف ادارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية (1981) اساءة معاملة الطفل بأنها الإيذاء الجسدي أو الإساءة الجنسية أو المعاملة القائمة على الإهمال أو سوء المعاملة للطفل تحت سن الثامنة عشرة من العمر، وذلك بواسطة شخص يكون مسؤولا عن رعاية الطفل ورفاهيته تحت ظروف تتعرض فيها صحة الطفل أو رفاهيته للأذى أو التهديد.

أما التعريف الإجرائي لمصطلح اساءة معاملة الأطفال الذي وضعه "حامد عبد العزيز" (1993) فهو الطفل الذي لم يبلغ سن الرابعة عشر ويقع تحت تهديد الوالدين أو القائمين على رعايته أو يسمحون أو يتسببون عن عمد في الحاق الأذى الجسمي والعقلي له، أو اهمال رعايته أو سوء استغلاله في العمل...ويصبح الطفل المساء اليه هو الذي تظهر عليه علامات الإساءة مثل: سوء التغذية ونقص الصحة العامة والكدمات في الجلد والجروح والكسور، وتبدو عليه اضطرابات سلوكية أو انفعالات قوية ويصبح مصدرا للسلوك الإنحرافي الإجرامي فيتعامل مع البيئة الإجتماعية والمادية من منضور القلق والخوف وعدم الثقة والتوتر والإكتئاب وغير ذلك من الأعراض المرضية والإضطرابات السلوكية. (طه عبد العظيم حسين، 2008، ص ص 41-42)

3/ مظاهر اساءة معاملة الأطفال:

أولا: الإساءة الجسمية للطفل:

1/ تعريف الإساءة الجسمية:

يعرف "طلعة منصور" (2001) أن الإساءة البدنية للطفل هي تعرض الطفل لأي اصابات لا تكون ناتجة عن حادث وقد تتضمن الإصابات كدمات أو خدوش أو آثار ضربات أو لكمات بالجسم أو قطعا أو كسورا في العظام أو حروقا أو اصابات داخلية أو حتى الإصابة المؤدية للموت. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص 125)

اذن يشمل الإعتداء الجسدي على الأطفال واحدا أو أكثر من الممارسات التالية: الضرب، الخض (الهز بعنف)، العض، الرفس، اللكم، الحرق، التسميم، والخنق بأنواعه (كغمر الرأس في الماء، أو الخنق بوسادة، أو باليد...). وتتضمن الإصابات البدنية الناجمة عن مثل هذه الإعتداءات الخدوش والجروح والكسور والحروق والرضوض والجروح الداخلية والنزف وفي أقصى الحالات الموت.(http://www.achr.nu/art78.htm)

2/ الفروق بين حالات التاديب والإساء:

· تفكير وسلوك الآباء في حالة التأديب يكون عميقا ومتأنيا ويكون في حالة الإساءة اندفاعيا ولا يمتلك القدرة على التحكم فيه.

· في حالة التأديب يكون الهدف بناء وايجابيا أما في حالة الإساءة فإن استخدام القوة والعنف يكون بهدف الإيذاء والحاق الضرر بالطفل.
· يرتبط التأديب منطقيا بسلوك الطفل بينما لا يرتبط بذلك في الإساءة.
· يتعامل التأديب مع المشكلات الحالية التي تصدر عن الطفل، أما الإساءة فتتعامل غالبا مع المشكلات الماضية.
· التأديب ليس خطيرا على النمو الجسمي والإنفعالي للطفل أما الإساءة فيعاني الطفل فيها من الإيذاء والضرر الجسمي والإنفعالي والإجتماعي.
· يكون التأديب معقولا ومعتدلا أما الإساءة تكون غير عادلة وحادة.
· ليت في التأديب اذلال أو اذعان وذلك عكس الإساءة بقوة الآباء وتحكمهم في سلوكه.
· يركز التأديب على السلوك وليس على ادانة وانتقاد الطفل، أما في الإساءة فيبالغ الآباء في تضخيم المشكلة ومن ثم يدينون وينتقدون الطفل على أنه سيء.
يحترم التأديب حقوق الطفل ويقترن بالحب والتقدير عكس الإساءة اذ يستغل الآباء الخلل في توازن القوة بينهم وبين الطفل فهم لا يحترمون حقوق الطفل ويظهرون الغضب والعدائية نحوه، أي أن هناك اختلافا بين العقاب الجسمي بهدف التأديب والإساءة الجسمية للطفل، فالتأديب ليس مرادفا للقوة أو العنف الجسمي، واذا كان العقاب الجسمي يعني استخدام القوة الجسمية مع القصد في أن يعاني الطفل الألم فالهدف ليس هو الإذاء والضرر، بل الهدف هو تصحيح سلوك الطفل، ولكن عندما يصبح العقاب الجسمي مفرطا وقاسيا يكون ذلك هو الإساءة الجسمية للطفل. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 127-128)

3/ الخصائص الديموغرافية للأطفال المساء معاملتهم:

· السن: توجد علاقة بين عمر الطفل ومدى تعرضه للإساءة الجسمية بحيث كلما قل عمر الطفل كلما زاد احتمال تعرضه للإساءة الجسمية، وتشير الدراسات الى أن مرحلة الطفولة الوسطى ما بين (7-12) سنة هي الفترة الأكثر قابلية لحدوث الإساءة الجنسية فيها وأنه كلما قل عمر الطفل زادت احتمالية تعرضه للإهمال.

· النوع: إن اساءة معاملة الأطفال لا تقتصر على نوع معين بل تشمل الجنسين من الأطفال سواء الذكور أو الإناث، وأن أغلب ضحايا الإساءة الجسمية هم ذكور وأنهم أيضا أكثر عرضة للإهمال عن الإناث ولكن الإناث أكثر عرضة للإساءة الجنسية من الذكور.
· المستوى الإقتصادي والإجتماعي: على الرغم من أن سوء معاملة الأطفال تحدث في كل المستويات الإقتصادية والإجتماعية إلا أن الإساءة الجسدية للطفل غالبا ما تحدث داخل الأسرة التي تعاني انخفاضا في المستوى الإقتصادي والإجتماعي، فالأطفال المساء معاملتهم جسميا يأتون من أسر منخفضة الدخل الذي يرتبط بشدة الإساءة، اذ أن الفقر يسهم في حدوث الإساءة الجسمية...فهو أحد مصادر الضغوط التي تؤدي الى زيادة قابلية تعرض الأطفال للإساءة.
· خصائص إضافية: أوضحت العديد من الدراسات وجود ارتباط بين الإساءة الجسمية للطفل وتعقيدات الميلاد كنقص وزن المولود، عدم النضج، وجود صعوبات نمائية وجسمية وعقلية. وتشير دراسات الى زيادة معدلات انتشار الإساءة والإهمال بين الأطفال الذين يعانون الإعاقة العقلية والإعاقة الجسمية والحسية كالصمم والعمى، وكذا الأطفال الذين يعانون الإضطرابات الإنفعالية الخطيرة. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 132-133)      

4/ المؤشرات الدالة على الإساءة الجسمية للطفل:

توجد العديد من المؤشرات الجسمية والسلوكية والإنفعالية الدالة على الإساءة الجسمية للطفل، وتتمثل المؤشرات الجسمية في ظهور كدمات وجروح على الوجه والشفاه والفم والعين والظهر والجذع والأرداف، ووجود حروق خصوصا على الأرداف سواء كانت هذه الحروق بالسجائر أو الكهرباء، وحروق على الذراع والأرجل أو الرقبة، فضلا عن وجود كسور في العظام والأنف وبنية الوجه، وكسور متعددة. أما المؤشرات السلوكية والإنفعالية الدالة على الإساءة الجسمية للطفل، فالأطفال هنا يظهرون أنماطا سلوكية معينة كظهور العدوان وسلوك الإنسحاب والإذعان للىخرين، فهم يتجنبون العلاقة مع الراشدين لكي يتحاشوا الضرر الجسمي في حياتهم، وعدم القدرة على تكوين علاقات مع الأقران والشعور بالقلق والخوف وانخفاض تقدير الذات والتغيب عن المدرسة، ومشكلات وصعوبات في التعلم، وانخفاض التحصيل الأكاديمي، والهروب من البيت، والخوف من العودة اليه. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 136-137)

كما أن هناك مؤشرات أخرى منها:

· تحاشي الإتصال الجسدي مع الآخرين.

· الشعور بالوجل أو الفزع عندما يبكي الأطفال الآخرون.
· اعطاء تبريرات متضاربة حول سبب الإصابة بالجروح أو الحروق أو غيرها.
· تعمد ارتداء لباس يخفي آثار الإصابة كالأكمام الطويلة في غير وقتها مثلا.
(http://www.be-free.info/parents/Ar/abusedfa.htm)

ثانيا: الإساءة الإنفعالية أو النفسية:

لقد كان مفهوم الإساءة الإنفعالية موضع اهتمام مجالات علم النفس التحليلي وعلم النفس النمائي في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، والأدبيات النفسية المبكرة التي تناولت عملية التعلق غير الآمن كانت ترتبط بوضوح بالعدائية والنبذ والوالدية القاسية وغير الفاعلة التي شكلت الأساس المنطقي في الفهم المعاصر للإساءة الإنفعالية.

ولقد تناول الباحثون الإساءة الإنفعالية تحت مسميات عدة منها: الإساءة اللفظية، أو الإساءة النفسية Psychological Abuse والقسوة الإنفعالية Emotional Cruelty والإصابة النفسية mental injury ويشير مفهوم الإساءة الإنفعالية الى كل سلوك من شأنه أن يؤدي الى ايذاء مشاعر الطفل واحساسه بذاته، ويؤثر في بنائه النفسي، ويتعارض مع الصحة النفسية للطفل، ويتضمن ذلك التهديد اللفظي والعزلة الإجتماعية والتخويف والإستغلال، وفرض مطالب غير مقبولة على الطفل، كما يتضمن ترهيب وترويع الطفل والسب والشتائم والألفاظ الجارحة، والمقارنة السلبية للطفل بالآخرين لإشعار الطفل أنه غير جدير بالإستحقاق والقيمة، والفشل في تزويده بالدعم والحب الضروري لنموه، كما تتضمن التقليل من شأن الطفل ومعايرته بعيوبه والسخرية منه وعدم الكلام معه وتجاهله، والسماح له بالهروب من المدرسة أو تعاطي المخدرات والسجائر وهذا النوع من الإساءة يتضمن أنواعا عدة: كالنبذ والعزلة والترهيب والترويع للطفل والتجاهل والفساد الأخلاقي، ولكن تختلف الإساءة الإنفعالية عن الأنواع الأخرى من الإساءة... (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 139-143)

1/ تعريف الإساءة الإنفعالية:

يشير الإعتداء العاطفي الى النمط السلوكي الذي يعيق النمو العاطفي للطفل واحساسه بأهميته واعتدادع بنفسه، ويشمل المتطلبات المبالغة أو العدوانية أو غير المعقولة والتي تمثل توقعات غير واقعية من الطفل تتجاوز حدود سنه أو قدراته.

(http://www.be-free.info/parents/Ar/abusedfa.htm) 

وهذه الإساءة النفسية أو الإنفعالية تمثل اعتداء من الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل على احساس الطفل بذاته، وعلى تقدير الذات والكفاءة الإجتماعية لديه، وتؤدي الى خلق جو من الخوف والترهيب والترويع للطفل، وأن هذه الإساءة الإنفعالية تعبر عن نمط التنشئة المختل وظيفيا في الأسرة تجاه الطفل. فالإذلال والخزي والنبذ واستخدام الألفاظ الجارحة مع الطفل مثل: أنت شخص غبي/ وأنت فاشل أو سيء وغيرها من صور هذه الإساءة الإنفعالية.

وقد تستخدم الإساءة الإنفعالية للأطفال كمرادف للوالدية السيئة Bad Parenting في مقابل الوالدية الجيدة حيث يشير "روتر" (1980) الى أن الوالدية الجيدة تتضمن عدة مكونات أساسية هي: 

· التقبل: ويشير الى الدفء والتقبل الوالدي للطفل.

· التعلق: رابطة قوية تتشكل بين الآباء والطفل وتكون ضرورية لنمو الطفل وتكوينه النفسي.
· استمرارية العلاقة بين الطفل ووالديه: فغياب أحد الوالدين لفترة طويلة ومتكررة يكون له آثار ضارة على الطفل.(طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 139-143)
2/ أنواع الإساءة الإنفعالية:

تتضمن الإساءة الإنفعالية عدة أنواع مختلفة هي كما يلي:

· الرفض: يتمثل في رفض الإعتراف باستحقاق الطفل ومشروعية حاجاته: كالهجر، وعدم تقدير مشاعره وسلوكه، ورغبة الأب في أن لا يكون الطفل قد ولد مطلقا، وأن تكون الأم قد تعرضت للإجهاض فيه، كما يتضمن الرفض استبعاد الطفل من أنشطة الأسرة ورفض منحه الحب، وعقابه عند التعبير عن مشاعره. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص 143)

· العزلة: وهي منع الطفل من المشاركة الإجتماعية وتكوين الأصدقاء، وجعل الطفل يعتقد أنه وحيد. وهذا يتضمن ترك الطفل في غرفة مظلمة وحبسه فيها وعزله عن من يحبهم، أو يترك بمفرده لفترات طويلة وربما يمنع من التفاعلات مع الزملاء أو الكبار داخل وخارج الأسرة، منعه من الإشتراك في النوادي والنشاطات الإجتماعية.
· الإرهاب أو التخويف: هو استخدام العقاب مع الطفل عن عمد واستثارة الخوف لديه، وخلق مناخ من التهديد والتخويف...من أمثلته: اجبار الطفل على اختيار أحد الوالدين خاصة في وجود خلافات زوجية، وتهديد الطفل عند الكشف عن معلومات محرجة، اجبار الطفل على مشاهدة العنف داخل الأسرة معا ينعكس سلبا على نموه النفسي، الى جانب الذل والخز والإعتداء لفظيا مع فرض قيود صارمة من القواعد والتوقعات على الطفل وعقابه عن الفشل في تحقيقها. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص 144)
· التجاهل: حرمان الطفل من الإستثارة والمؤثرات التي تؤثر في نموه العقلي، كحرمانه من الألعاب والكتب المؤثرة على نموه العقلي والإنفعالي، واحساس الطفل بأنه غير موجود نفسيا، انشغال الأب عن سلوكات الطفل مع عدم اصداره استجابة نحوها ويشمل: عدم ملاحظة وجود الطفل وانجازاته، عدم مشاركة الطفل في النقاش والحديث في أوقات التفاعل، عدم متابعة الطفل وعدم مساعدته على حل مشاكله، ترك الطفل دون أي اشراف أو رفابة أو اندماج انفعالي في الأسرة.
· الإستغلال والفساد الأخلاقي: مناه تشجيع وحث الطفل على المشاركة في الأنماط السلوكية المنحرفة وغير المرغوبة مثل: العدوان والجنسية وتعاطي المخدرات والكحوليات، أو تقديم المخدرات له أو استخدامها أمامه، عرض صور جنسية خليعة على الطفل أو سلوك جنسي صريح، تجاهل سلوك الطفل الجانح أو مكافأته على التزويغ والهروب من المدرسة.
· الذل والقسوة: اذلال الطفل والتقليل من شأنه وتحقيره والتقليل من أهمية حاجاته وانجازاته، عن طريق السب والشتائم والألفاظ المزرية والسيئة...واستخدام الطفل كبش فداء للإحباطات الوالدية، والتعرض للمعاملة القاسية: كالعقاب القاسي لأخطاء تافهة، وطرد الطفل والتعليقلت المستمرة على أفكار الطفل وحاجاته واذلال الطفل واحراجه في الأماكن العامة. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 144-145)
· الإساءة الثانوية (العنف الملاحظ): تشير الى مشاهدة الطفل للعنف في الأسرة أو يكون الطفل الضحية المباشرة للعنف...ويتضمن ذلك مشاهدة الطفل للعنف أو السماع عن الأحداث العنيفة فالتعريض للعنف المنزلي يجعل الطفل يسلك بطريقة عدوانية، ويعاني الكثير من المشكلات الإنفعالية كالقلق والإكتئاب.
إن الإساءة الإنفعالية غالبا ما تكون مقدمة للإساءة الجسمية وقد تقترن غالبا مع الأشكال الأخرى من الإساءة للطفل، وهي ذات آثار تدميرية على المدى البعيد في حياته ونموه النفسي والإجتماعي والمعرفي. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 145-146)

3/ العلاقة بين الإساءتين الجسمية والإنفعالية:

أوضحت الدراسات بوجود علاقة ايجابية بينهما وبصورة أدق ترتفع معدلات الإساءة النفسية أو الإنفعالية بين الآباء المسيئين جسميا لأطفالهم، وأن حوالي 89% من الآباء المسيئين لأطفالهم جسميا يميلون الى السلوك المسيء إنفعاليا، كما أن الأطفال الذين تعرضوا الى الإساءة الجسمية يعانون بنسبة كبيرة من الإساءة الإنفعالية، وهذا يشير الى أن الإساءة الإنفعالية توجد في كل أنواع السلوك المسيء والعنيف. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 147-148)

ثالثا: الإساءة الجنسية للطفل:

يعرفها "جرمر Gramme" (1992) بأنها فعل جنسي يفرض على الطفل الذي يكون لديه نقص في النمو المعرفي والإنفعالي والنضج، وتعني قدرة الشخص الراشد على إغراء الطفل على الدخول في علاقة جنسية مبنية على التمايز في السن والقوة بين المعتدي والضحية إذ يكون المعتدي أكبر من الضحية في السن، ويتميز بالسلطة والقوة بحيث يتمكن المعتدي من قهر واجبار الطفل على الإذعان الجنسي له.

1/ أشكال الإساءة الجنسية:

- النوع الأول: الإساءة الجنسية الجسمية: يتضمن الملامسة والإحتكاك الجنسي الجسمي بين المعتدي والطفل، مثل: العادة السرية، والجنسية الفمية، وإجبار الطفل على الملاحظة أو المشاركة في سلوك جنسي صريح، وقد يتعرض الطفل الى الإساءة الجنسية الجسمية اذ تم ضربه أو خنقه أو تعذيبه خلال الإعتداء الجنسي عليه.

- النوع الثاني: الإساءة الجنسية الإنفعالية: يتم دون تفاعل أو ملامسة جسمية كما هو الحال في النظارية أو الإستعراضية وعرض الصور الخليعة والإباحية على الطفل، والإساءة اللفظية الجنسية، وتتضمن المضايقةوالتخويف واصدار التعليقات التي تقلل من شأن الطفل، أو جعل الطفل يستمع الى النكات الجنسية عن الجسم. وعلى هذا فإن الإساءة الجنسية تتضمن مدى واسعا من الأنشطة الجنسية مثل: القبلات الجنسية، والملامسة الجنسية، والجنسية الفمية، والإختراق المهبلي وغيرها.

ومن هنا تصنف الإساءة الجنسية الى اساءة جنسية تحدث داخل الأسرة (الإعتداء الجنسي على المحارم) وأخرى تحدث خارج الأسرة (كالتحرشات، والإغتصاب والإستغلال الجنسي للطفل وغيرها). (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 154-156)

2/ أسباب تعرض الأطفال للإساءة الجنسية:

· العوامل الأسرية: تسهم في خطورة تعرض الطفل للإساءة الجنسية في الطفولة، فالأطفال الذين يعيشون فس بيئة أسرية مختلفة وظيفيا يكونون أكثر عرضة للإساءة الجنسية، مثل العيش مع زوج الأم...الطلاق أو الإنفصال بين الوالدين، توتر العلاقة بين الأم والبنت، العنف ضد الأم في المنزل وادمان المخدرات، نقص أساليب التواصل الإيجابي والفعال عندما ترفض الزوجة العلاقات الجنسية مع الشريك مما يظطر الى التحول الى الطفل لإشباع حاجاته الجنسية.

· عوامل متعلقة بالوالدين: تنحصر في الفقر، ابطلة،ولوضع اإقتصادي والمستوى العليمي المتدني، الى جانب لأحداث الضغطة الفسية والإجتماعية...ولقد وجد "راسل" (1986) أن ضحايا زنا المحارم يأتون من أسر ذوي مستوى دخل منخفض ومستويات تعليمية منخفضة.
· عوامل متعلقة بخصائص الضحية: تتعرض البنات للإساءة الجنسية أكثر من الذكور...كذا الأطفال الذين يعانون العزلة ونقصا في تكوين الأصدقاء ويعانون الخجل، عدم قدرة الطفل الضحية على الدفاع عن نفسه ضد المعتدي، والجاذبية الجسمية، والمزاج والنضج الجسمي...وهكذا فإن خصائص الإساءة تتفاعل مع متغيرات الشخصية والبيئة الأسرية في تحديد طبيعة النتائج للإساءة الجنسية.
عوامل مجتمعية: عدم توافر أماكن التسلية والترفيه مما يدفع الأطفال الى تمضية أوقات الفراغ في الشوارع، عدم كفاية القوانين الحاكمة لمسألة الإعتداءات الجنسية، وتعامل الجهات الأمنية مع المشكلة بشكل سلبي والتكتم على الإعتداءات الجنسية لدرء الفضيحة وغيرها. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 162-166) 
3/ مراحل عملية الإساءة الجنسية:

أشار "دولي Doyle" (1994) الى أن عملية الإساءة الجنسية تحدث عبر عدة مراحل هي:

· الخوف والرعب المتجمد: تحدث في بداية عملية الإساءة الجنسية اذ يكون الرعب والخوف لدى الطفل متجمدا، ويظهر نتيجة شعور الطفل بالسلبية والعجز وانعدام الحيلة، ويميل الى أن يكون تعاونيا وودودا فيقدم لمعتدي للطفل الحب والهدايا والمال...ولا يستطيع الطفل أن يقاوم المعتدي ويحمي ذاته من الإساءة، وفي هذه المرحلة كان أمام الطفل أن يعاني الرعب والخوف أن يختار ما بين الهروب والمواجهة...وهناك معتدين جنسيا على الطفل يميلون الى استخدام العنف والتهديد والقوة لإخضاع الطفل لرغباتهم، فقد يحمل الطفل هنا تهديدات المعتدي محمل الجد خاصة اذا شاهده موجها نحو أمه أو أحد أفراد العائلة.

· الإنكار: بعد حدوث الإساءة الجنسية يكون الإنكار هو الأسلوب الدفاعي الذي يلجأ اليه الطفل الضحية...فالإنكار والتجاهل التام للخبرة الجنسية المؤلمة تكون وسيلة مفيدة ضدها على المدى القصير، فهو يستهدف حماية ووقاية الضحية من الضرر النفسي المتمثل في شعوره بالذنب وكذا الضرر الخارجي الذي يأتيه من أفراد المجتمع كاللوم، ويحاول الطفل التقليل من  الضرر والشعور بالذنب.
· الخوف والغضب: عندما يفشل الإنكار في تحقيق الهدف تنتاب الضحية حالة من الخوف والغضب والهياج والحقد والإستياء بسبب ادراكه للنتائج الخطيرة المنطوية على تعرضه للإساءة من نبذ وطرد من المنزل...كما قد يخاف ويغضب نتيجة تهديدات المعتدي له لذا قد يجعله الخوف مذعنا لسيطرة المعتدي.
· الرباط الإيجابي والإستدماج: الضحية هنا يحاول عادة وبصعوبة اقناع نفسه أن المعتدي لم يكن سيئا كما هو ظاهر خاصة بعد سلوك المودة من المعتدي مما يجعله يراه شخصا جيدا عطوفا وهذا يمثل جزئا من عملية التهيئة وبداية الإستدماج.
· الإكتئاب واليأس: يتم توجيه الغضب هنا الذي يحس به الضحية نحو الذات ومن ثم يشعر بالإكتئاب واليأس ويلوم ذاته عن الإساءة، ومما يزيد من اكتئابهم واعتفادهم أن الأشخاص الآخرين عالمين بهذه الإساءة وربما هم مكتئبون أيضا مما قد يدفع بالطفل الضحية الى أن يصل الى مرحلة التقبل.
التقبل والتكامل: يتقبل الضحية الإساءة الجنسية لكن هذا التقبل يحرمه من حقه في النمو السوي انفعاليا، واجتماعيا، وسلوكيا. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 186-187)  

رابعا: الإهمال:

1/ تعريف الإهمال:

يذكر "طلعت منصور" (2001) أن إهمال الطفل هو أن يترك الطفل غالبا وحيدا لمدة طويلة ويهمله الوالدان مما يتسبب في حدوث مشكلات انفعالية أو صحية للطفل. 

وعرفته منظمة الصحة العالمية في النقاط التالية:

· عدم الإهتمام بالصحة العامة للطفل، ويشمل على الحرمان من الرضاعة واهماله في حالة مرضه.

· الإهمال في المظهر العام (النظافة والملبس) للطفل.
· عدم الإهتمام بدوافع الطفل واشباع حاجاته الطبيعية.
· اهمال الطفل في مواقف اللعب خصوصا المواقف التي تتطلب مشاركة الآخرين.
· اهمال تعليم الطفل منذ الطفولة. 
2/ أنواع الإهمال:

· الإهمال الجسمي: يتضمن عدم الرعاية الطبية، ضعف الرقابة لسلوك الطفل، عدم تزويد الطفل بالطعام والملابس الملائمة، الهجر والتخلي عنه...طرد الطفل من المنزل ورفض تقبله ورعايته بعد عودته، عدم توفير الحاجات الأساسية له، ترك الطفل لرعاية شخص غير موثوق فيه أو غير قادر على رعايته... (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص ص 200-201)

· الإهمال الإنفعالي: يتضمن عدم الإهتمام بإشباع حاجات الطفل النفسية كالحاجة الى الحب والتقدير والإعجاب والإنتماء والمساندة الإنفعالية والتعرض للإساءة في المنزل أو السماح له بمشاهدت المشاجرات بين الوالدين، تشجيعه على تعاطي المخدرات والكحوليات، انكار قدرة الطفل على التفاعل مع الآخرين من أقرانه أو الراشدين داخل المنزل وخارجه، حرمانه من العلاج النفسي خاصة عند حاجته له، تحقير الطفل والإستخفاف بشأنه...القسوة والحماية الزائدة والنبذ والتذبذب في المعاملة، عدم اثابة الطفل عندما يسلك سلوكا ايجابيا كالتفوق الدراسي فقد يقابل بالسخرية من الوالدين، تجاهل الطفل وعدم الإهتمام برأيه أو السماح له بالحديث في وجود الكبار.
(http://www.islamonline.net/arabic/adam)

· الإهمال التربوي: يتضمن السماح للطفل بالهروب من المدرسة دون سبب، عدم الإهتمام بتسجيله في سن التمدرس، الفشل في اشباع الحاجات التربوية الخاصة بالطفل وكذا الخدمات التربوية، عدم المتابعة لأوضاع الدراسة، عدم بذل جهد للتدخل في حل مشكلاته التربوية، وعدم الإهتمام بحاجاته التعليمية. (http://www.acrossborders.ps/forums/viewtopic.php)
· الإهمال الطبي: يتضمن عدم وفير العلاج والدواء والتطعيمات اللازمة للطفل رغم توفر القدرة المادية، أو معالجته بوصفات شعبية كالكي مما يسبب له الضرر، تعريض حياته للخطر أو الوفاة خاصة في الطفولة المبكرة، سوء التغذية...بشكل عام يؤدي الإهمال الطبي حتى في فترة حمل الأم الى تدهور صحة الطفل وظهور العديد من المشكلات الصحية والإصابة بالأمراض الخطيرة. (طه عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص 202) 
3/ تصنيف الأطفال ضحايا الإهمال:

· أطفال يعانون سوء التغذية، ويمكن التعرف عليهم من خلال نقص الوزن، أطرافهم نحيفة، والوجه شاحبا وباهتا قد يؤدي به ذلك الى الموت.

· الأطفال المرضى الذين لا يتلقون الرعاية الطبية مما يؤدي الى اصابتهم بأمراض مزمنة.
· الأطفال الذين يعيشون في بيئة فيزيقية خطيرة حيث توجد القذارة والمنازل غير الصحية، والتعرض للأطعمة الفاسدة والتعرض للأسلاك الكهربائية وغيرها.
· الأطفال المتروكون دون رقابة واشراف من طرف أشخاص غير أكفاء.
· الأطفال ذي الملابس غير الملائمة لظروف بيئتهم الجغرافية.
· الأطفال الذين لديهم نقص في الرعاية النفسية والتربوية.
كل هؤلاء يعانون اهمال القائمين على رعايتهم.   

وللوقوف على حقيقة ما هو شائع من مظاهر اساءة معاملة الطفل في الجزائر قمنا بتسليط الضوء على ما هو موجود في مدينة بسكرة كنموذج، باختيارنا لبعض القطاعات الخاصة بالخدمات الإجتماعية التي أعدت للسهر على رعاية الطفل، وهي بذلك تقف وتتابع كل ما قد يشهده الطفل خلال هذه المرحلة العمرية من أسلوب معاملة موجه اليه خلال عملية التنشئة الإجتماعية سواء من قبل الوالدين أو المربين أو كل من له علاقة برعاية الطفل.

وعلى هذا الأساس وتحقيقا لغرض البحث الأساسي قمنا بالتوجه الى قطاعات مختلفة منها: مصلحة طب الأطفال بمستشفى"حكيم سعدان"، ومصلحة الطب العقلي بنفس المستشفى، الطب الشرعي، بالإضافة الى مركز الطفولة المسعفة، مركز صغار المكفوفين "طه حسين"، المركز الطبي البيداغوجي، المجلس القضائي بالولاية. مع الإستعانة باستمارة مصممة من قبل الباحثين لجمع المعلومات اللازمة والتي تضم أوجه أو مظاهر الإساءة التي يمكن أن يتعرض لها الطفل من قبل من يقومون برعايته والتي ضمت: الإساءة الجسدية، الإساءة العاطفية أو الإنفعالية أو النفسية، الإساءة الجنسية، وأخيرا الإهمال. هاته المظاهر يحمل كل منها جملة من الأشكال المعبرة عنه والتي وضعناها قيد الإستكشاف.

حصلنا بعد ذلك على النتائج التالية والتي يوضحهاالجدول التالي: 

- جدول يوضح مظاهر اساءة معاملة الأطفال حسب وجهات نظر بعض عمال قطاع الخدمات الإجتماعية بولاية بسكرة

	قطاع الخدمات الإجتماعية
	تخصص العمال
	العدد
	مظاهر الإساءة للطفل حسب الترتيب
	من قبل
	نسبة انتشار هذا المظهر من الإساءة
	ملاحظات عن المظهر الغالب من الإساءة

	مصلحة طب الأطفال بمستشفى حكيم سعدان
	أطباء الأطفال
	05
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
	الوالدين خاصة الأب
	80%
	أجمع الأطباء على وجود هذه المظاهر مع التعرض لحالات مورست عليها الإساءة الجسدية

	
	
	
	انتقاده بشدة
	
	
	

	
	
	
	إساءات لفظية
	
	
	

	
	
	
	تعرض جنسي قبل سن البلوغ
	
	
	

	
	
	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	
	

	
	أخصائيين نفسانيين
	01
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
	الوالدين
	100%
	عدم الإشارة الى اضافات خاصة بمظاهر الإساءة

	
	
	
	التقصير في تلبية حاجات الطفل الأساسية.
	
	
	

	
	
	
	التقصير في الإشراف على الرعاية بسبب الفقر
	
	
	

	
	
	
	ترهيب وترويع الطفل والتخويف والاستغلال
	
	
	

	مصلحة الطب العقلي بمستشفى حكيم سعدان
	أطباع الأمراض العصبية والعقلية


	02
	كدمات وجروح على الوجه والشفاه والفم والعين والظهر والجذع والأرداف
	الوالدين
	70%
	/

	
	
	
	انتقاده بشدة
	
	
	

	
	
	
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
	
	
	

	
	
	
	ترهيب وترويع الطفل والتخويف والاستغلال
	
	
	

	
	
	
	التهديد اللفظي
	
	
	

	
	
	
	إجبار الطفل على اختيار أحد الوالدين عند وجود خلافات زوجية
	
	
	

	
	
	
	ترك الطفل بلا إشراف أو رقابة أو اندماج انفعالي في الأسرة
	
	
	

	
	
	
	يكون الطفل الضحية المباشرة للعنف الأسري
	
	
	

	
	
	
	إساءة التصرف مع الطفل بطريقة تؤدي إلى خلل في نموه العاطفي أو النفسي
	
	
	

	
	الممرضين
	06
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
	الوالدين
	80%
	حضور بعض الحالات التي عانت من هذه المظاهر برفقة أوليائهم مع عدم التصريح

	
	
	
	انتقاده بشدة
	
	
	

	
	
	
	رفض الطفل
	
	
	

	
	
	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	
	

	
	
	
	إجبار الطفل على اختيار أحد الوالدين عند وجود خلافات زوجية
	
	
	

	
	
	
	إساءة التصرف مع الطفل بطريقة تؤدي إلى خلل في نموه العاطفي أو النفسي
	
	
	

	
	الأخصائيين النفسانيين


	01
	انتقاده بشدة
	الوالدين أو المربين القائمين برعايته
	70%
	وجود حالات تعاني من هذه المظاهر فعلا تتابع علاجها بمصلحة الطب العقلي



	
	
	
	رفض الطفل
	
	
	

	
	
	
	ترهيب وترويع الطفل والتخويف والاستغلال
	
	
	

	
	
	
	التهديد اللفظي
	
	
	

	
	
	
	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	
	

	
	
	
	التقليل من شأن الطفل ومعايرته بعيوبه والسخرية منه وعدم الكلام معه وتجاهله
	
	
	

	
	
	
	إجبار الطفل على اختيار أحد الوالدين عند وجود خلافات زوجية
	
	
	

	
	
	
	مشاهدة الطفل للعنف في الأسرة
	
	
	

	دار الطفولة المسعفة
	أطباء الأطفال
	01
	كدمات وجروح على الوجه والشفاه والفم والعين والظهر والجذع والأرداف
	الوالدين أو الأشخاص القائمين برعايته
	80%
	الضرب يكون خاصة على الوجه أو الفم لإحداث الضرر وهذا قبل الحاق الطفل بالمركز لتولي رعايته.

	
	
	
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
	
	
	

	
	
	
	التهديد اللفظي
	
	
	

	
	
	
	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	
	

	
	
	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	
	

	
	الأخصائيين النفسانيين
	02
	كدمات وجروح على الوجه والشفاه والفم والعين والظهر والجذع والأرداف
	الوالدين أو الأشخاص القائمين برعايته
	80%
	الضرب يكون خاصة على الوجه أو الفم لإحداث الضرر بإختياره كأسلوب عقاب، مع تعرض بعض الأطفال الى الحبس داخل غرف مظلمة وهذا قبل الحاق الطفل بالمركز لتولي رعايته.

	
	
	
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
	
	
	

	
	
	
	التهديد اللفظي
	
	
	

	
	
	
	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	
	

	
	
	
	رفض الطفل
	
	
	

	
	
	
	ترهيب وترويع الطفل والتخويف والاستغلال
	
	
	

	
	
	
	ترك الطفل في غرفة مظلمة وحبسه فيها وعزله عن من يحبهم
	
	
	

	
	
	
	يكون الطفل الضحية المباشرة للعنف الأسري
	
	
	

	
	
	
	التقصير في تلبية حاجات الطفل الأساسية
	
	
	

	
	
	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	
	

	
	مربين مختصين
	04
	كدمات وجروح على الوجه والشفاه والفم والعين والظهر والجذع والأرداف
	الوالدين أو الأشخاص القائمين برعايته
	80%
	يتلقى الطفل الإساءة بمظاهرها المشار اليها خاصة في حالة شرعيته أو يكون ذو مظهر مشوه أو قبيح أو يعاني من إعاقة معينة

	
	
	
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
	
	
	

	
	
	
	التهديد اللفظي
	
	
	

	
	
	
	السماح للطفل بمشاهدة مظاهر إباحية
	
	
	

	
	
	
	ترك الطفل لرعاية شخص غير موثوق فيه أو غير قادر على رعايته.
	
	
	

	
	
	
	رغبة الأب في أن لا يكون الطفل قد ولد مطلقا
	
	
	

	
	
	
	ترهيب وترويع الطفل والتخويف والاستغلال
	
	
	

	
	
	
	ترك الطفل بمفرده لفترات طويلة
	
	
	

	المركز الطبي البيداغوجي
	أطباء الأطفال
	01
	حروق على الذراع والأرجل أو الرقبة
	الوالدين أو الأشخاص القائمين برعايته
	80%
	انشغال الأولياء عن أطفالهم بسبب لإعاقة مع الفشل في تدعيمهم نفسيا

	
	
	
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
	
	
	

	
	
	
	رفض الطفل
	
	
	

	
	
	
	رغبة الأب في أن لا يكون الطفل قد ولد مطلقا
	
	
	

	
	
	
	التقليل من شأن الطفل ومعايرته بعيوبه والسخرية منه وعدم الكلام معه وتجاهله
	
	
	

	
	
	
	عدم الاهتمام بتلقي الطفل الرعاية الصحية والمدرسية الملائمة
	
	
	

	
	
	
	تجاهله
	
	
	

	
	الأخصائيين النفسانيين
	01
	رغبة الأب في أن لا يكون الطفل قد ولد مطلقا
	الوالدين أو الأشخاص القائمين برعايته
	80%
	تعرض الطفل للإساءة نتيجة الإعاقة ووصمة المجتمع

	
	
	
	التقليل من شأن الطفل ومعايرته بعيوبه والسخرية منه وعدم الكلام معه وتجاهله
	
	
	

	
	
	
	التهديد اللفظي
	
	
	

	
	
	
	ترهيب وترويع الطفل والتخويف والاستغلال
	
	
	

	
	
	
	عزله عن الآخرين
	
	
	

	
	
	
	استبعاد الطفل من أنشطة الأسرة ورفض منحه الحب
	
	
	

	
	
	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	
	

	
	المربين
	03
	رغبة الأب في أن لا يكون الطفل قد ولد مطلقا
	الوالدين أو الأشخاص القائمين برعايته
	80%
	تعرض الطفل للإساءة نتيجة الإعاقة ووصمة المجتمع

	
	
	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	
	

	
	
	
	ترك الطفل دون أي إشراف أو رقابة أو اندماج انفعالي في الأسرة
	
	
	

	
	
	
	عدم ملاحظة وجود الطفل وانجازاته
	
	
	

	
	
	
	رفض الطفل
	
	
	

	
	
	
	التهديد اللفظي
	
	
	

	
	
	
	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	
	

	الطب الشرعي
	الطبيب الشرعي
	01
	كدمات وجروح على الوجه والشفاه والفم والعين والظهر والجذع والأرداف
	الوالدين
	80%
	حالات من الأطفال تعرضوا للإساءة بمظاهرها مما أدى الى معاناتهم من عجز مستديم وحتى الوفاة

	
	
	
	حروق على الذراع والأرجل أو الرقبة
	
	
	

	
	
	
	تجمعات دموية بالدماغ
	
	
	

	
	
	
	حدوث وفاة
	
	
	

	
	
	
	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	
	

	مدرسة صغار المكفوفين "طه حسين"
	أخصائيين نفسانيين
	01
	عجز مستديم
	الوالدين أو الأشخاص القائمين برعايته
	80%
	تعرض الطفل للإساءة نتيجة الإعاقة البصرية.

	
	
	
	رفض الطفل
	
	
	

	
	
	
	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	
	

	
	
	
	رغبة الأب في أن لا يكون الطفل قد ولد مطلقا
	
	
	

	
	
	
	تهديد الطفل عند الكشف عن معلومات محرجة
	
	
	

	
	
	
	إساءات لفظية
	
	
	

	
	
	
	إساءة التصرف مع الطفل بطريقة تؤدي إلى خلل في نموه العاطفي أو النفسي
	
	
	

	
	
	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	
	

	
	
	
	التقليل من شأن الطفل ومعايرته بعيوبه والسخرية منه وعدم الكلام معه وتجاهله
	
	
	

	
	المربين
	05
	كدمات وجروح على الوجه والشفاه والفم والعين والظهر والجذع والأرداف
	الوالدين أو الأشخاص القائمين برعايته
	80%
	تعرض الطفل للإساءة نتيجة الإعاقة البصرية.

	
	
	
	رفض الطفل
	
	
	

	
	
	
	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	
	

	
	
	
	استخدام العقاب مع الطفل عن عمد واستثارة الخوف لديه
	
	
	

	
	
	
	التقصير في الإشراف على الرعاية بسبب الفقر.
	
	
	

	
	
	
	رغبة الأب في أن لا يكون الطفل قد ولد مطلقا
	
	
	

	
	
	
	ترك الطفل دون أي إشراف أو رقابة أو اندماج انفعالي في الأسرة.
	
	
	

	
	
	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	
	

	المجلس القضائي
	القضاة


	02
	تجاهل سلوك الطفل الجانح
	الوالدين أوالأشخاص القائمين برعايته
	70%
	تعرض الطفل للإساءة بمظاهرها المختلفة مع ظهور مظاهر جديدة للإساءة وانتشارها أكثر من ذي قبل

	
	
	
	حدوث وفاة
	
	
	

	
	
	
	رفض الطفل
	
	
	

	
	
	
	ترهيب وترويع الطفل والتخويف والاستغلال
	
	
	

	
	
	
	السماح له بتعاطي المخدرات والسجائر
	
	
	

	
	
	
	إجبار الطفل على اختيار أحد الوالدين عند وجود خلافات زوجية
	
	
	

	
	
	
	العقاب القاسي لأخطاء تافهة
	
	
	

	
	
	
	تشجيع وحث الطفل على المشاركة في الأنماط السلوكية المنحرفة وغير المرغوبة
	
	
	

	
	
	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	
	


كما نستطيع أن نلخص ما كشفت عنه هاته الدراسة من مظاهر إساءة معاملة الأطفال بولاية بسكرة انطلاقا من الإهتمام بتخصص كل عامل من عمال القطاعات الساهرة على توفير الرعاية للطفل وحمايته في المجتمع الجزائري حسب الجدول التالي:

- جدول يلخص أكثر مظاهر اساءة معاملة الأطفال انتشارا في ولاية بسكرة حسب اختصاص العاملين في كل قطاع من قطاعات الخدمات الإجتماعية

	الإختصاص
	المظهر المتفشي في إساءة معاملة الطفل داخل الولاية
	الجهة المسيئة للطفل
	سبب الإساءة للطفل

	أطباء الأطفال
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
	الوالدين أوالأشخاص القائمين برعايته
	سلوكات الطفل وتصرفاته

	
	إساءات لفظية
	
	

	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	

	
	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	

	الطب العقلي
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
	الوالدين أوالأشخاص القائمين برعايته
	سلوكات الطفل انطلاقا من اعاقته العقلية

	
	انتقاده بشدة
	
	

	
	إجبار الطفل على اختيار أحد الوالدين عند وجود خلافات زوجية
	
	

	
	إساءة التصرف مع الطفل بطريقة تؤدي إلى خلل في نموه العاطفي أو النفسي
	
	

	الطب الشرعي
	كدمات وجروح على الوجه والشفاه والفم والعين والظهر والجذع والأرداف
	الوالدين
	اضطراب شخصية أحد الوالدين/ عدم شرعية الطفل

	
	حروق على الذراع والأرجل أو الرقبة
	
	

	
	حدوث وفاة
	
	

	
	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	

	الأخصائيين النفسانيين
	ضرب الطفل بسبب وبغيره
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	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	

	
	ترهيب وترويع الطفل والتخويف والاستغلال
	
	

	
	رغبة الأب في أن لا يكون الطفل قد ولد مطلقا
	
	

	المربين المختصين بذوي الحاجات الخاصة
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	رغبة الأب في أن لا يكون الطفل قد ولد مطلقا
	
	

	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
	
	

	
	السب والشتائم والألفاظ الجارحة
	
	

	
	رفض الطفل
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	ترهيب وترويع الطفل والتخويف والاستغلال
	
	

	
	ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة.
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من خلال ما توصلنا اليه من معلومات وحقائق حول وجهات النظر الخاصة بالعاملين في قطاع الخدمات الإجتماعية والتي لها علاقة مباشرة برعاية الطفل أمكننا الخروج بالنتائج الموضحة في النقاط التالية:

· كل مظاهر الإساة في معاملة الطفل موجودة وواضحة المعالم في مدينة بسكرة.

· المظاهر الغالبة لإساءة معاملة الطفل في ولاية بسكرة أو الأكثر انتشارا ووضوحا هي: 
- ضرب الطفل بسبب وبغيره
- ممارسة القوة الجسدية للإضرار بالطفل من خلال الضرب أو الإهانة المعنوية، السب، التجريح أو الإهانة

- السب والشتائم والألفاظ الجارحة.

- ترهيب وترويع الطفل والتخويف والاستغلال.

- رفض الطفل.

وهي منتشرة بنسبة كبيرة جدا حوالي80  %وتكون خاصة من قبل الوالدين (الأم/ الأب)، لأسباب متعددة منها: سلوكات الطفل الخاطئة/ اضطراب شخصية أحد الوالدين/ اعاقات الطفل المختلفة عقلية أو بصرية/ عدم شرعية الطفل/ الخلافات الزوجية والطلاق/ العنف الأسري. 

· نسبة انتشار هذه المظاهر بشكل عام تراوحت 80  %.

· كل عامل في قطاع الخدمات الإجتماعية يوضح مظاهر اساءة معاملة الطفل معتمدا في ذلك على تخصصه في القطاع.
· هذا اضافة الى وجود مظاهر أخرى لإساءة معاملة الأطفال كشفت عنها الدراسة منها:
· التمييز بين الإخوة داخل الأسرة الواحدة.

· تكليف الطفل بأعمال شاقة.
· حرمان الطفل من حقه في الرضاعة الطبيعية وتعريضه للضرر الجسدي والنفسي.
· الإنتقام من الزوج بتعذيب الطفل أو حتى قتله.
· تعذيب الطفل بأدوات معينة كربطه بالأسلاك.
· الحماية الزائدة تعتبر مظهرا من مظاهر إساءة معاملة الأطفال.
* بعض مظاهر إساءة معاملة الأطفال الواقف على أحداثها في المراكز التي تمت فيها الدراسة:

· الإساءة الجنسية بارغام الطفل على الكشف عن أعضائه التناسلية من طرف شخص قريب.

· ضرب الطفل ضربا مبرحا مما أدى الى الخرس.
· القتل المتعمد لطفل من طرف الأم.
· التقليل من شأن الطفل ومعايرته بعيوبه والسخرية منه وعدم الكلام معه لفترات طويلة نتيجة إعاقته البصرية.
· ضرب الطفل من قبل أحد الوالدين وارغامه على الإلتحاق بالمركز الطبي البيداغوجي لرعاية ذوي الحاجات الخاصة بطريقة سيئة للغاية.
· رمي الطفل على الحائط مما أدى الى وفاته مباشرة.
· ضرب أحد الأطفال على عينيه مما أدى الى الكف البصري.
· عزل طفل بسبب إعاقته البصرية لمدة زمنية طويلة جدا.
· اهمال الطفل لدرجة تناوله مواد سامة (مكشط).
·  تعرض طفل لحروق بسبب الكهرباء.
· تعرض طفل للوفاة جراء حادث مرور بسبب الإهمال. 
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